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خلاصة—هذا البحث يبحث الشبهة التى تعرضها السيوطي وتبعه غيره كالزرقاني حول آخر ما نزل من القرآن.
الكلمات المفتاحية: القرآن ،السنة، السلف الصالح ، 
I. المقدمة
يوضح هذا الجزء ما تعرض له السيوطي من شبهة آخر ما نزل من القرآن وتعبه الزرقاني فى هذه الشبهة وفي الخاتمة يوضح ترتيب بعض الأوائل التى نزلت بمكة وترتيب ما نزل بالمدينة 
II. موضوع المقالة 
قالـــوا: لمــاذا لا تكون آية المائدة، آخر ما نزل من القـــرآن؛ وهـي قوله سبــحانه: { ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ} [المائدة: 3]، مع أنها صريحة في أنها إعلام بإكمال الله لدينه في ذلك اليوم المشهود الذي نزلت فيه، وهو يوم عرفة في حجة الوداع بالسنة العاشرة من الهجرة، والظاهر أن إكمال دينه لا يكون إلا بإكمال نزول القرآن، وإتمام جميع الفرائض والأحكام. 

وقد صرح بذلك جماعة، منهم السُدّي؛ فقال: لم ينزل بعدها حلال ولا حرام، مع أنه وارد في آية الربا، والدين، والكلالة، أنها نزلت بعد ذلك؟
الجواب: 

أن هناك قرآنًا نزل بعد هذه الآية حتى بأكثر من شهرين، وقد سبق أن آية: {ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ} [البقرة:281]، كانت آخر الآيات نزولًا على الإطلاق، وأن النبي ( عاش بعدها تسع ليال فقط، وتلك قرينة تمنعنا أن نفهم إكمال نزول القرآن من إكمال الدين في آية المائدة المذكورة، والأقرب أن يكون معنى إكمال الدين فيها يومئذ، هو: إنجاحه وإقراره وإظهاره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولا ريب أن الإسلام في حجة الوداع كان قد ظهرت شوكته، وعلت كلمته، وأديل له على الشرك وحزبه، والكفر وجنده، والنفاق وحسراته؛ حتى لقد أُجْلِيَ المشركون عن البلد الحرام، ولم يخالطوا المسلمين في الحج والإحرام.
قال ابن جرير، في تفسير الآية المذكورة: "الأولى أن يتأول على أنه أكمل لهم دينهم، بإقرارهم بالبلد الحرام، وإجلاء المشركين عنه حتى حجَّه المسلمون، لا يخالطهم المشركون، وأيد هذا التأويل، بما رواه عن ابن عباس، قال: كان المشركون والمسلمون يحجون جميعًا، فلما نزلت سورة براءة، نُفي المشركون عن البيت، وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين؛ فكان ذلك من تمام النعمة، وأتممت عليكم نعمتي".
خاتمة:
قال الإمام أبو القاسم ابن حبيب: "من أشرف علوم القرآن، علم نزوله وترتيب ما نزل بمكة ابتداء،ً ووسطًا، وانتهاءً، وما نزل بالمدينة كذلك..." إلخ كلامه -رحمه الله.
ذكر ترتيب ما نزل بمكة من السور، ونذكر منه بعض الأوائل فقط:
فقيل: أول ما نزل بعد ما تقدم الخلاف فيه من أقوال أهل العلم:
نون، ثم المزمل، ثم المدثر، ثم تبت، ثم التكوير، ثم سبح، ثم الليل، ثم الفجر، ثم الضحى، ثم ألم نشرح، ثم العصر، ثم العاديات، ثم الكوثر، ثم التكاثر، ثم الماعون، ثم الكافرون... وهكذا.
وقال القاضي، في (الانتصار): "نزل بعد سورة: "اقرأ"، ثلاث آيات من أول نوح، وثلاث آيات من أول المدثر".
وعن مجاهد، قال: "أول سورة أنزلت: اقرأ، ثم نوح".
وفي ترتيب ما أنزل بالمدينة:
أول ما نزل بالمدينة سورة البقرة، ثم الأنفال، ثم آل عمران، ثم الفتح، ثم التوبة، ثم المائدة.
ومنهم من يقدم المائدة على التوبة.
وعن الواقدي: "إن أول سورة نزلت بالمدينة سورة القدر".
وعن جابر بن زيد، قال: "أول ما أنزل الله من القرآن بمكة اقرأ باسم ربك، ثم ن، والقلم، ثم يا أيها المزمل، ثم يا أيها المدثر، ثم الفاتحة...." إلخ.
قال: وأنزل بالمدينة سورة البقرة، ثم آل عمران، ثم الأنفال، ثم الأحزاب، ثم المائدة، ثم الممتحنة، ثم إذا جاء نصر الله... إلخ.
قال السيوطي: هذا سياق غريب، وفي هذا الترتيب نظر، وجابر بن زيد من علماء التابعين بالقرآن.
قلت: الحق مع السيوطي، والروايات الثابتة تأبي كثيرًا مما في هذا الترتيب.
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